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 ـ        أشهد أن لا إله إلا     ا عبـده    االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمد
* بسمِ االله الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمينالْع بالله ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عينتسن اكإيا ا * ودناه   قيمتساطَ الْمرـر      * لصغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين�الْم ،.   
تنتهي اليوم بفضل االله الجلسة السنوية في قاديان، نحن ننتظر هذه الجلسة طول 

ي هذه الأيام العام، ونقوم بالترتيبات إلى أن تأتي هذه الجلسة بعد سنة، ثم تنته
 �إن الجلسة السنوية أيضا من الفيوض التي هيأها االله .  لمح البصرفيالثلاثة 
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 هذه الجلسة .�سيدنا المسيح الموعود لتقدمنا الروحاني من خلال بعثة 
 أي سياسي أو ترهاتفريدةٌ من نوعها في العالم التي لا يحضرها الناس لسماع 

نيا، وإنما يجتمعون للاستماع إلى ذكر االله في مجالس ادية لأحد أهلِ الدالمأقوال 
 وحبا له أكثر من ذي قبل، فهم يجتمعون �الذكر، لكي يزدادوا تعلقا باالله 

 وتعلُّمها لكي يتمكنوا من تطبيق هذا التعليم الجميل القرآن الكريملفهم تعاليم 
فة من كما يجتمعون للاستماع إلى جوانب مختل. على حيام بصورة أفضل
وما أروع ما قالته السيدة عائشة عن - الطيبة �حياة النبي محمد المصطفى 

 والسعيِ للتأسي بأسوته في الحياة -"كان خلقه القرآن: " حين قالت�حياته 
نحن نحضر هذه الجلسةَ لسماع كلام إمام . لكي يحسنوا دنياهم وعقباهم

 �الله ومبعوثه الذي أعطاه االله الزمان المسيحِ الموعود والإمام المهدي وحبيبِ ا
فنحن نجتمع ." هذا رجل يحب رسول االله"هذه المرتبة العالية إذ قال في حقه 

 لأنه كان يحب رسوله �للاستماع إلى أقوال حبيب االله هذا، الذي أحبه االله 
 السماوات الأرض، فإنشاء �، الذي من أجله خلق االله � من أجله �

والاستماع إلى أقواله بِنِية تحسين دنيانا وآخرتنا الصلة ذا الإنسان العظيم 
بإصلاح نفوسنا في هذا الزمن الذي يسوده الفساد صفقة رابحة من جميع 

  . النواحي
فهذه هي غايتنا من عقْد هذه الجلسات، ونحن ننتظر تحقيق هذه الغاية طول 

! عصر الماديالعام، فما أسعد أولئك الذين يجتمعون لهذا الهدف النبيل في هذا ال
 �سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي فقد اجتمعوا في هذه الأيام في قرية 

إنني أتوقع أنّ جميع . الذي بعثه االله في هذا الزمن للنهوض بالإسلام من جديد
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عين بالمشاركين قد قضوا هذه الأيام الثلاثة للجلسة واضعين هذه الأمور 
 إلى متمتعين ببركات الجلسة بيوتكمودة إلى وفَّقكم االله جميعا للع. الاعتبار

إن أبناء جماعة باكستان ينتظرون هذه الجلسة بصفة خاصة، لأم . أقصى حد
يوفَّقون لحضور الجلسة بسبب قرم من مكان الجلسة، خاصة أن العلاقات 

وإن كان عدد التأشيرات . الثنائية بين البلدين قد تحسنت نسبيا في هذه الأيام
محدودا، إلا أم يعوضون حرمام بالحضور في هذه الجلسة لحد ما مع ذلك 

 يروون غليلهم الناجم عن عدم تمكّنهم من عقد - إلى حد ما–بالدور؛  فَهم 
الجلسات في باكستان؛ فإنني أتوقع أيضا أن أبناء جماعة باكستان قد قضوا 

 وركزوا على الدعاء هذه الأيام في الدعاء بصفة خاصة لانتهاء هذا الحرمان
تقبل االله أدعية هؤلاء المحرومين بصفة خاصة، وأدعية سائر المشاركين . كثيرا

وفَّق االله جميع المشاركين في الجلسة لجعل كلِّ ما . في الجلسة أيضا بصفة عامة
سمعوا فيها والتغييرات الطاهرة التي شعروا بحدوثها، جزءا لا يتجزأ من حيام، 

ذه التغييرات المؤقتة جزءا من حياتنا بصفة دائمة، فلا يسعنا وما لم تكن ه
فالمسئولية التي ألقاها االله على عواتقنا لا بد أن نسعى . �الفوز بأفضال االله 

لإنجازها في كل حال، فعلينا أن لا نسعى لحماية أنفسنا فقط من هذه 
ل من واجبنا الاضطرابات السائدة في العالم تحسينا لدنيانا وعقبانا فحسب، ب

نحن الأحمديين أن نرشد العالم أيضا ونحميه من الشر، ونبذل الجهود في سبيل 
إن مسؤلية حماية العالم من كل أنواع الفتن وجعله منيبا إلى االله على . ذلك

وجه صحيح تقع اليوم على كواهل الأحمديين الذين تعهدوا بالبيعة على يد 
وفي . ولين في مواساة بني البشر دوما أم سيكونون مشغ�إمام هذا الزمان 
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 ليجتنب �أي شيء يكمن نصح الإنسان أكثر من أن نجعله منيبا إلى االله 
الهلاك والدمار؟ إذا كنا ندعي أننا بمعرفة إمام الزمان وببيعته قد فزنا بالإسلام 

 وأننا ندرك حقيقة هذا الإسلام ونعمل بتعاليمه �الحقيقي الذي جاء به النبي ،
، فلا بد أن نصبغ كل عمل القرآن الكريم في صورة �تي أنزلها االله عليه ال

، �وقول لنا بالتقوى، ولا بد أن نجعل كل عمل وقول لنا تابعا لمرضاة االله 
ولا بد أن نولِّد في قلوبنا خوف االله وخشيته، ونضحي بالأنانية والمصالح 

حمدي وحده اليوم يدرك إن الأ. الشخصية من أجل النصح للإنسانية وبقائها
الروح الحقيقية للتقوى لأننا نحن فقط حظينا بالتوجيه الحقيقي في هذا الزمن 

 يلْحقُوا لَما منهم وآَخرِين� في قوله القرآن الكريمالذي بشرنا االله به في 
المهدي سلا�بِهِم المبعوث والإمام نا المسيحنحن أولئك السعداء الذين بلَّغ ، م

  . �النبي 
 وحدها أن تعيد التقوى التي قد الجماعة الإسلامية الأحمديةفإنّ من مهمة 

اختفت من هذا العالم، فإن لم نسع لذلك بإحداث التغييرات الطاهرة في 
 يكون عديم وجلساتنا وحماسنا لحضور هذه الجلسات سدعواتنانفوسنا فإن 

، فقد بجميع أجزائه هيأ االله لنا حبلهما أسعدنا نحن الأحمديين الذين . الجدوى
لَقَد �  أسوة حسنة لنا، الذي قال في حقه الذي هو�وهب لنا النبي العظيم 

 ثم وضح من خلال )٢٢الأحزاب  (�كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
نَّ حبلَ االله هو هذا ، أ)٣٢ عمران آل (�االلهُ يحبِبكُم فَاتبِعونِي �أمره أنْ يعلن

فإن .  الذي بالتأسي بأسوته وبحبه يمكن أن تحرزوا الوصال الإلهي�الرسول 
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هو الإمساك بحبل والتفاني فيه  � الأنبياء بخاتمإنشاء علاقات الحب الصادق 
  . االله

 هو � الذي هو آخر كُتب الشريعة الذي نزل على النبي القرآن الكريمثم إن 
هو كتاب كامل ومكتمل ويتضمن بيانا مفصلا بحقوق االله الآخر حبل االله، و

وحقوق العباد، التي بتأديتها ينال العبد قرب االله، ويصل إلى االله، فقد ورد في 
ثم من منة .  قال بأن هذا الحبل ممدود من الأرض إلى السماء�رواية أن النبي 

حبل االله أيضا، من االله العظيمة علينا نحن الأحمديين أنه ناولَنا الجزءَ الثالث 
  . �وهو بعثة خاتم الخلفاء المسيح الموعود والإمام المهدي 

فحبل االله يكتمل بالقرآن الكريم والنبوة والخلافة، ثم إقامة نظام الخلافة بعد 
إن جميع المسلمين في .  على منهاج النبوة�سيدنا المسيح الموعود وفاة 

 معحبل االله من  الثالث زءالجالعصر الراهن محرومون من الاعتصام ذا 
تسميهم بالأمة الإسلامية، أما الأحمديون فمن منة االله الإضافية عليهم أن 

لكننا لا نفرح باعتصامنا بحبل االله، .  لحبل اهللالجزءوفَّقهم للاعتصام ذا 
وحرمان الآخرين من ذلك، فالاعتصام الصحيح بحبل االله أو أداء حقه على 

 أن نسعى جاهدين لجعل جميع المسلمين المقيمين في وجه صحيح يقتضي منا
فلن . هذا العالم معتصمين بحبل االله هذا، فسوف نسعى لذلك إن شاء االله

 لم نبذل قصارى جهدنا لضم ن إ�تكون أي قيمة لدعوانا بحب النبي العربي 
 إلى جماعة محبه المخلص، الذي عهد االله إليه مهمة �كل من ينتسب إلى النبي 

 �، الأمة التي أنشأها النبي واع الفرقة، وإنشاءِ أمة واحدةضاء على كل أنالق
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 قد قال للمسيح �كان االله . التي نجد صفاا في مسلمي القرون الأولى
  ".   اجمع جميع المسلمين على هذه الأرض على دين واحد"الموعود في الوحي أن 

 يسعوا جاهـدين لجمـع    أن�فإا لَمسؤولية المؤمنين بالمسيح الموعود      
الناس على دين واحد حتى يتم القضاء على جميع أنواع التفرقـة والتـشرذم              

إن لم يكن   . وتسود العالم العظمة المحمدية ويتلألأ النور المحمدي بتجلّ جديد        
بوسع الأحمديين في باكستان تبليغ دعوة إمام الزمان جراء قوانين البلد وفرض            

ينية فعليهم أن يبللوا مساجدهم بدموعهم ويرووا       الحظر على مثل نشاطام الد    
 ويمكنهم  غليلهم بماء الحرمان هذا ويسألوا االله تعالى أن يحسن دنياهم وعقباهم          

ا تصل دعوات الأحمديين جميعـا إلى االله تعـالى          فعندم. من إصلاح أنفسهم  
 فستلين القلوب المتحجرة القاسية أيضا بإذن االله تعالى، وعندها ستبصر أعـين           

إن هذا  . فلا بد أن ندرك مسؤوليتنا تجاه هذا الأمر       . العميان الروحانيين أيضا  
 قد جاء ليتعرف العالم كلُّه على الإلـه         �رحمة للعالمين   الالمحسن إلى البشرية و   

            نالواحد الأحد لكي يتخلص من كل أشكال الفساد والحـروب، ولتحـس
لمَ المحبةُ والسلام والأُخوة، ولأجـل   البشريةُ كلُّها دنياها وعقباها، ولتسود العا     

مواصلة هذه المهمة ولتحقيق هذا الهدف قد بعث االله تعالى المسيح الموعـود             
  .  في هذا الزمان، وهذا أيضا أحد أهداف بعثته�

 – المسلم وغيره على حـد سـواء         –نرى في هذه الأيام أن الناس جميعا        
في حقوق االله تعالى فحسب بـل       يعانون الفوضى والفساد، فإم لا يقصرون       

هناك تقصير كبير في أداء حقوق العباد أيضا بحجة نشر الأمن وترسيخ العدل،             
إن الأطمـاع   . في حين أن العدل والأمن لا يتراءان في أي مكان في العـالم            
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 وطمع،  بحسدالدنيوية تجاوزت الحدود كلها حيث ينظر إلى ثروات الآخرين          
وتشترك في ذلـك    .. تجاوزت أطماعهم كل حدود   هذا ما يفعله الناس الذين      

فعلينا . الحكومات أيضا، وهذا هو منشأ الفساد ومنه يتولد جميع أنواع الفساد          
إرشاد المسلمين أيضا الذين يقطعون رقاب بعضهم البعض في حروب طائفية،           
وإن معظم الدول العربية أيضا تعرضت للفساد بسبب النـزاعات الطائفيـة           

فهذا هو الـسبب    . ل إلى سدة الحكم وغصبِ حقوق العباد      والأطماع للوصو 
الكامن وراء جميع أنواع الفساد في هذه البلاد كلها، أما البلاد الأخرى مـن              
العالم فنرى الطمع وغصب الحقوق أيضا من أهم الأسباب المؤدية إلى نـشر             

وهناك بارقة أمل تضمن الحفاظ على حقوق المسلمين وغيرهـم          . الفساد فيها 
حد سواء وهي تكفل سيادة الأمن في اتمع وتمنح ضمان إقامة المحبـة             على  

والأخوة والالتحام، ويضمن هذا الأمل كل هذه الحقوق والأمور كما ضمنتها 
ظهـر  �لقد ظهر هذا الأمل قبل أربعة عشر قرنا حين          . قبل أربعة عشر قرنا   

النـاس وجعلـهم    فولّد هذا الأمل المحبة والأخوة بين      �الفساد في البر والبحر   
فمن كانوا قد بلغوا مـن      . يصلون إلى أعلى المستويات في أداء حقوق العباد       

الظلم والبربرية ذروتهما واتصفوا بصفات الوحوش الضارية عندما اسـتظلوا          
 جعلَ منهم أناسا يحققون المستويات العليا في �بظلّ التعاليم التي جاء ا النبي 
 دعائم أمن اتمع، وستظل هذه النماذج داعيةً الصبر والتحمل من أجل إرساء

  .البشريةَ كلها إلى يوم القيامة إلى التحلي بالصبر من أجل رضا االله تعالى
 مـن أجـل     �إن تاريخ الإسلام يفيض بالمساعي التي بذلها سيدنا محمد          

 إلى المدينة عقـد     �إحلال الأمن والسلام، فعلى سبيل المثال، لما هاجر النبي          
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فقد .  مع مختلف القبائل والأديان والأحزاب بصفته رئيسا لهذه الدويلة         معاهدةً
عقد مع جميع الأحزاب معاهدة من أجل الأمن والرقي والقضاء على الظلـم             

 فيها فقـد    أكبر فئة من غير المسلمين    ولما كان اليهود يشكلون     . وتوفير العدل 
  :رزة معهم معاهدة منفصلة، وهذه بعض شروطها البا�عقد النبي 

  .إن اليهود سيعيشون كأمة مع المسلمين 
 . لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

أي أن اليهـود والمـسلمين     .  والبر والـصلح   والنصيحةوإن بينهم النصح    
  .سيعملون ذه الأمور ولن يسمحوا لأحد مخالفة هذا الصلح والنصيحة

بل سيكون  لآخر  لن يقبل أحد الفريقين أو فرد من أفرادهما الإضرار بحق ا          
  .لمظلومواجبا عليهم نصرةُ ا

  .وإنَّ الجار كالنفس غير مضارٍ ولا آثم
  .لو انتفع أحد الفريقين بشيء جراء التصالح مع العدو فسيتقاسمه الفريقان

 هذه المحاولة من أجل إحلال الأمن والسلام مبنيـةً          �فنرى في سيرة النبي     
  .على العدل، وهي كفيلة بتوطيد الأمن في اتمع
 لنصارى نجران فإا أيـضا      �ثم انظروا إلى وثيقة الأمان التي كتبها النبي         

  :� التي كتبها النبي بنودهاتبلغ مستوى عاليا من العدل، وإليكم بعض 
ياهم بـسوء، بنفـسي     إا عنهم كل عدو يريدني و     كون من ورائهم، ذاب   أ

  .هل ملتيأتباعي وأعواني وأو
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 ـ حمي جانبهم وأذب عنهم وعن كن     وأ عهم وبيـوت صـلوام     يائسهم وبِ
و أو مغـار    أ و واد أومواضع الرهبان ومواطن السياح، حيث كانوا من جبل         

  .و رملأو سهل أعمران 
حفظ أو بحر، شرقا وغرباً، بما      أ ر كانوا؛ من ب   ماينأس دينهم وملتهم    حرأ 

  .سلام من ملتيهل الإأبه نفسي وخاصتي، و
 ويشترك معي في هذه المعاهدة جميـع        .أحميهم كوم يدخلون في رعاياي    

  أذىماني من كلأدخلهم في وأُ. المسلمين المستعدين لحمايتهم من قبل الإسلام
  .  ولن أدعه يصل إليهمومكروه

لا إهل الجهاد من الغارة والخراج،      أذى في المؤن التي حملها      عزل عنهم الأ  أ
 .ء مـن ذلـك    كراه على شي  إجبار ولا   إوليس عليهم   . نفسهمأما طابت به    

سقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ألا تغيير لأسقف عن    
بنية أدخال شيء من بنائهم في شيء من         ولا إ  عهميولا هدم بيت من بيوت بِ     

  .المساجد، ولا منازل المسلمين
 ـ أ منـهم    دساقفة، ولا من تعب   لا يحمل الرهبان والأ    د في الجبـال    و توح

  .و الخراجأمصار شيئا من الجزية زلة عن الأوالمواضع المعت
لا يجبر الذمي على الاشتراك في الحرب من جانب المسلمين، بـل إـم               

  . ويدفعون لنا مقابلهاستوجبوا حق الذمام
مورهم أو شيء من مصالح     أعهم وصوامعهم،   ية بِ ن احتاجوا في مرم   إلهم  و

دوا على ذلـك  رفَن يأمتها،  من المسلمين وتقوية لهم على مر    فدلى رِ إودينهم،  
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ويعاون    وا، ولا يكون ذلك دا عليهم، بل تقويةً   ين   دينهم ووفاء    لهم على مصلحة 
  .بعهد رسول االله موهبة لهم ومنة الله ورسوله عليهم

 التي نراها تنشر المحبة والوئـام وترسـخ القـيم           �هذه هي أسوة النبي     
الأمة المسلمة الآن؟ إم يدعون     هل تتراءى لنا مثل هذه الأسوة في        . الإنسانية

 نفـوس  - ممن يصل منهم إلى سدة الحكـم         - ولكن لا تسلم     �حب النبي   
أتباع دينهم من الفرق الإسلامية الأخرى وأموالهم ناهيك أن يؤتوا ضـمانا            
لأتباع الأديان الأخرى بحماية نفوسهم وأموالهم وأن يسدوا إليهم بالمعاملـة           

  .الحسنة
. لقد أعمت هؤلاء المسلمين الأطماع المختلفة والتفرقة فيتقاتلون بلا هوادة         

 الذي وبخ أحد أتباعه على قتله شخصا        �لا شك أم يدعون الإيمان بالنبي       
فقال هذا الصحابي بأن القتيل قرأ الشهادتين خوفًـا مـن           . تلفّظ بالشهادتين 

 خوفًا من القتل قالهاف هل هل شققت عن قلبه، لتعر  : �فقال له النبي    . القتل
أم آمن ا من صميم فؤاده؟ ولكن فئةً من الناس الذين يزعمون أم علماء أو               

نعلم بأن الأحمديين : زعماء راحوا يدعون اليوم بأم يعلمون الغيب إذ يقولون    
 من القلب، لذلك فـاظلموهم كمـا        يقولوا الشهادة ولا    بقوليتظاهرون  

باسـم    أيا كان دينـه ..ونءن يشاليشنقوا مناس الحرية   يمنحون لل  ثم ونءتشا
 يحاسب بنفسه أولئك الذين يصمون       أن ندعو االله تعالى  . �حماية شرف النبي    

اسم الإنسانية بوصمة عار وشنار، ويحمون وطيس المظالم باسم الذي ضـمن            
عليهم أن يخافوا عقوبة االله التي تحل بغتة وعلى حـين غـرة             . الأمن للجميع 

نـرى في   . ل حتما عندما تبلغ المظالم منتهاها فلا تبقي أحدا ولا تذر          وتنـز
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بعض البلاد الإسلامية تصرفات أن الفرقة التي في يدها عنان الحكومة تـؤذي             
أما الهند التي تعلن أا بلد علمـاني ويحظـى فيهـا            . المنتمين إلى فرق أخرى   

ق الإسـلامية    فيها أيـضا بعـض الفـر       تالهندوس بأغلبية ساحقة فقد بدأ    
بالتصرفات نفسها إذ يطالبون الحكومة أن تحظر اجتماعات الجماعة الإسلامية          

فقد خرجوا في مسيرات في عـدة أمـاكن         . الأحمدية وتغلق معارض كتبها   
وطالبوا الحكومة أن تفرض الحظر على اجتماعنا هذا في قاديان، وتحظر على            

ت الجماعة للبشرية وأن تمنعهم     برامج الجماعة التلفزيونية، وأن تحُد من خدما      
مما لا شك فيه أن نعرام هذه لن تضر الجماعة          . من عبادة االله الواحد الأحد    

، ولا يمكن للأحمديين    بشيء ولن يتوقف تقدم الجماعة باستعانتهم بالحكومات      
 بحال من الأحـوال مـن       يمتنعوان عباد االله الواحد الأحد، ولن       عأن يحجموا   

الحكومات من  لقد جاء كثير من الجبابرة من الناس و       . � التأسي بأسوة النبي  
 وقد غـادر هـؤلاء النـاس        ، ورحلت من العالم بحسرات كثيرة     ،فرعونيةال

 ولكن الجماعة لاتزال بفضل االله تعـالى        ،مشاهدين مشاهد عاقبتهم الوخيمة   
 سـائرة ها وارتقائها وسـتظل    م على قدم وساق إلى منازل تقد      سائرةورحمته  
  . ذن االلهدائما بإ

هذا هو قدر الأحمدية المقدور، ولكنني أقول للشريحة العادلة في الهند بأنكم إذا             
هل فرقة معينة بممارسة التطرف من أجل المصالح السياسية لاختـلّ           لأسمحتم  

وستتلاشـى إعلانـات    . أمن هذا البلد أيضا ولصار عرضة للفوضى والفساد       
لاخلال بالأمن والانحطاط السياسي    كوا بلدا علمانيا ولن يبقى فيها سوى ا       

لذا عليكم أن تنصحوا أصحاب الحل والعقد في بلادكم بأنكم إن . والأخلاقي
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كنتم تريدون الأمن والوئام وتقدم البلاد فعليكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم             
  .  أيا كان نوعهللتطرفلوضع الحد 

م وأقرأ على مـسامعكم     أعود الآن إلى تعليم الإسلام المبني على الأمن والوئا        
 تشرح لنا أسوة    �بعض المقتطفات من كلام سيدنا الإمام المسيح الموعود         

  . ذلك في �النبي 
ولَولا دفْع االلهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ لَهـدمت         �  في هذه الآية   :�يقول  

يـبين االله   ). ٤١:الحج (�صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم االلهِ       
فمن واجب الإسلام أنه اذا فتح      . تعالى بأنه هو الذي يحمي دور العبادة كلها       

.  بل يجب أن يمنع هدم كنائـسهم      ،بلدا مسيحيا مثلا ألا يتعرض لمعابدهم قط      
وهذا هو التعليم الذي يفهم من الأحاديث النبوية أيضا، لأنـه يتـبين مـن               

واجهة قوم كان يؤمر دائما ألا يتعرض    بمائد مسلم   الأحاديث أنه كلما كلِّف ق    
ن ع مدى بعد الإسلام     يتضح من ذلك  . لمعابد اليهود والنصارى وزوايا الزهاد    

 ، يحمي كنائس النصارى ومعابد اليهود كما يحمي المساجد   إذالتعصب والعناد   
نتيجـة   الإسـلام    نىغير أنه لم يرد االله تعالى الذي هو مؤسس الإسلام أن يف           

 بل سمح بالحرب الدفاعية وأذن للمواجهة من أجل حمايـة           ،هجمات الأعداء 
  . النفس
 فقد خاضها بعد تحمل المعاناة �الحروب التي خاضها النبي ":  قائلا�يتابع 
 ١٣ تعذيبا على أيديهم إلى �لقد تحمل .  عاما وذلك أيضا في الدفاع ١٣إلى  

ف  إلى المدينة في اية المطا     عاما، واستشهد المسلمون رجالا ونساء حتى هاجر      
ن مطاردته هنالك أيـضا أمـر االله تعـالى          عولكن عندما لم يرتدع الظالمون      
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 وذلك لكي ينقذ الخلق من شر الأشرار ولكـي يفـتح            ،لمواجهةباظلومين  الم
لو .  سيئة لأحد قط بل كان رحمة متجسدة       �لم يرد النبي    . صادقينلالطريق ل 

ه عندما حاز السيطرة الكاملة ونـال الـشوكة         أراد بأحد سوءا لكان بإمكان    
ولو فعل ذلك كانت كفته . والغلبة أن يقتل أئمة الكفر جميعا الذين آذوه دائما

 إذ كان من حقه بحـسب الأعـراف         ؛راجحة تماما من حيث العقل والعدل     
. السائدة والعقل والعدل أن يقتلهم جميعا ولكنه لم يفعل ذلك بل عفا عنـهم             

؟ حينما انتشرت أعمال الشغب      يخونون ويتمردون  من اليوم   هل لأحد أن يجير   
 ،بعدها ن الأشرار يوالفساد في الهند وأحكم الإنجليز سيطرم قُتل جميع المتمرد        

بل .   للمتمردين في أي قانونصوكانت عقوبتهم مبنية على العدل لأنه لا مخل
 فقد عفـوت  اذهبوا:  أنه قال لهم في ذلك اليوم�كان من رحابة صدر النبي   

 كان يكن لبني البشر مواساة عظيمة �يتبين من ذلك صراحة أن النبي   . عنكم
فأي ظلم أكبر من أن يقال بعد ذلك أيضا بـأن           . لا يوجد لها نظير في العالم     

  ! الإسلام لا يعلّم مواساة الآخرين
مـا    تقدم المرء في التقـوى     كلّما. اعلموا يقينا أن المتقي لا يكن في قلبه شرا        

   ". لأحد العقوبة والإيذاءأحب
فنحن لا نشك أبدا في أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن إقامة الأمن              

 وعمـل   �ولا يثبت من عمل النبي      . في العالم ولم يعلِّم الإخلال بالأمن قط      
الخلفاء الراشدين وأسوم أن الإسلام، كدين، شن هجوما بغية انتـشاره أو            

 لأننا لا ،غير أنه عندما هوجم الإسلام رد على الهجمات       . عالمالإخلال بأمن ال  
، فأنى كان بالإمكان أن يثبت      �نرى مواساة مثلما نلاحظه في شخص النبي        
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 أو أسوة الصحابة أم نشروا الفوضى أو حاولوا إيذاء البـشر؟      �من أسوته   
يـا   �: يميقول القرآن الكر. قه يعلّم القرآن ذلك النبي الذي كان خلُ�لأنه 

أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين اللهِ شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ             
 �علَى أَلا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خبِير بِما تعملُونَ             

  ) ٩: المائدة(
 فلا يمكن لعداوة قوم أن تمنعنا مـن         �نعلن أننا نتأسى بأسوة النبي      فإن كنا   

 القد عف . العدل، ولا يمكن لمساعي الدنيا أن تحول دون إقامتنا الأمن والسلام          
الأعداء الألداء أيضا من أجل إقامة الأمن، كما قـال المـسيح            عن   �النبي  

 ـ         ا عف � بأنه   �الموعود   دل  عنهم حين كانـت معاقبتـهم مقتـضى الع
 كل  ؟ مقتضيات العدل  �والإنصاف بعينه، فكيف كان بالإمكان ألا يؤدي        

 ويتبعه لا يمكن أن ينحرف عن العدل بحال من �  الرسولمؤمن حقيقي يحب
والذين يدوسون العدل والإنصاف تحت الأقدام لا تنطوي قلـوم          . الأحوال

الأخيرة وهو  فكما قلت قبل قليل إن القرآن الكريم هو الشريعة          . على التقوى 
الكتاب التشريعي الأخير وهو كامل ومكتمل من كل الجوانب والنواحي، فلا           

لذلك أرسل االله تعالى المسيح الموعود والمهدي     . يمكن أن يدعه االله تعالى ليضيع     
 المؤمنين بالـدين    �ر  فبش. المعهود في هذا العصر ليقيم التقوى في القلوب       

ونحن شاهدون على أن االله     . ون بالأولين الأخير والكامل بأن الآخرين سيلحق    
وفَى بوعده ونشاهد اليوم مشاهد أمة واحدة من خلال الداخلين إلى الجماعة            

ونرى الذين يحاولون إقامة الأمـن والعـدل في العـالم           . الإسلامية الأحمدية 
ونقرأ ونسمع عن مساعي إمام الزمان والخـادم        . متمسكين بأهداب التقوى  
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ح والوئام والأخوة، وفوق كـل ذلـك        لامة الأمن والص   لإق �الصادق للنبي   
  : �يقول المسيح الموعود . مساعيه لإقامة التوحيد

فلو أن أحدكم رأى الحريق قد شب . إن مواساة بني آدم كلهم من مبادئنا "
 فأقول حقًا إنه لـيس  سي، ولم يسرع لمساعدته في إطفائه    في بيت جاره الهندو   

مسيحيا يقتل بيد غيره فلم يحاول إنقاذه فأقول        ولو أن أحد مريدينا رأى      . منا
الإسلام ليس مسؤولا عن أصحاب السيرة السيئة من أهله،         . حقًا إنه ليس منا   

 طمعا في روبية واحدة، وهذه الأحـداث إنمـا          طفلاًإذ نجد أن البعض يقتل      
ثم إن أبناء جماعتي على وجه الخصوص يحضرون عندي         . دافعها أهواء النفس  

ون عندي ليتعلموا مني أعمال الـصعاليك       عا الصلاح والتقى، ولا يجتم    ليتعلمو
إني لا أعادي أي قوم أبدا، غير : وأقول حلفًا باالله والحق أقول. ويدمروا إيمام 

أني أريد إصلاح عقائدهم قدر المستطاع، وإذا كان البعض يلجأ إلى السباب            
ومع ذلك فإن مواساة    . يويةفشكوانا مرفوعة في محكمة االله لا في أية محكمة دن         

  ."بني نوع البشر من واجبنا
  :  وهو يعظ جماعته�ثم يقول 

أي سـباب   (إني أنصح جماعتي أن الأولى م أن يصبروا على سـبام            "
. ولا يردوا على السب بالسب، لأن هذا يمحق البركـة         ) الأعداء والمناهضين 

 بالأخلاق الفاضـلة،    عليهم أن يضربوا أروع مثل للصبر والتحمل، ويتحلوا       
إن الثورة والغضب يفقـد     . ولْيعلموا يقينا أن بين العقل والغيظ عداءً شديدا       

العقل والصواب، أما الذي يتمسك بأهداب الصبر والحلم فإنه يعطى نـورا            
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وبمـا أن   . يزود قواه العقلية والفكرية بضوء جديد، ثم يولّد النور نورا آخـر           
  ."لقلب والعقل، فيولّد الظلام ظلاما آخرالغضب والثورة يظلمان ا

 من كـل    �هذا هو التعليم الجميل الذي يتوقع سيدنا المسيح الموعود          
أحمدي العملَ به، لأن هذا ما يساعدنا على الاستنارة بالنور الذي أتى به النبي              

الحق أن جماعة المبايعين    .  والذي قام محبه الصادق بتجديده في هذه العصر        �
ه هي الضمان لسلام العالم اليوم، ولكن هذا يتطلب من كل واحد منا             على يد 

يئ السلام للعالم بمجـرد ادعائنـا       هل نستطيع أن    : أن يفحص قلبه متسائلا   
؟ كلا، وإنما يقتضي ذلك منا إدراك مدى الألم الذي كان �البيعة على يده    

ذي يريـد    يشعر به من أجل الإنسانية، وال      �سيدنا ومولانا محمد المصطفى     
وبعد إدراك ذلك الألم لا بد لنا من        .  أن يخلقه في قلوبنا    �إمام هذا الزمان    

تفجير ينابيع الحب والوئام والمُثل الإنسانية من قلوبنا، ولا بد لنا من القـضاء              
على الضغائن والأحقاد على كل الصعد، مهما كانـت صـغيرة وبـسيطة،         

 بماء معين يهب الحياة، ويـشفي       وإجراءِ عيون الحب والوداد التي تروي العالم      
لا . ة الروحانية أيـضا   نغليل القلب والروح، ويهيئ السكينة المادية والطمأني      

مناص لنا من أن نسعى من خلال كل عمل لنا لحماية العالم من الظلم، ولا بد 
لنا من الجهاد ضد الظلم عاملين بجميع متطلبات العدل التي هي مـذكورة في              

إذا عملنا بكل هـذا     .  سيما في الآية التي تلوا عليكم آنفًا       القرآن الكريم ولا  
، وعندها نعد بـين     �عندها نكون في عداد المحبين الصادقين لمحسن الإنسانية         

 "رحمة للعالمين "الذين يعملون على تحقيق الهدف من بعثة الخادم الصادق لـ           
والعدوان الـتي   علينا أن نسعى قدر المستطاع للقضاء على أنواع الظلم          . �
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 علـى  على صـعيد أتمارس اليوم في العالم بدءًا من أدنى صعيد في اتمع حتى  
إن حضورنا في هذه الجلسة لن يجدينا نفعا إلا إذا قمنا           .  الدولة والعالم  مستوى

بتقوية إيماننا بالأعمال الصالحة، وفوق كل شيء إذا قمنا بتبليـل مـساجدنا             
ا لا تكون من أجل إنقاذ أنفسنا من العدوان، بل          وأدعيتن. بالدموع في أدعيتنا  

تتألم قلوبنا من أجل الإنسانية كلها، فسندعو للإنسانية جمعاء، سندعو لإقامة           
 رم الأحـد،    على عبودية حكم االله في العالم، سندعو للتوفيق في جمع الناس          

  في � " للعـالمين  رحمة"لوب خلقه، سندعو لرفع راية      سندعو لكي يلين االله ق    
العالم، ففي ذلك يكمن بقاء الإنسانية، وفي ذلك يكمن بقاء العالم، وفي ذلك             
يكمن سلام العالم، وفي ذلك ضمان انتشار الحب في العالم، وليس هناك طريق 

والسلام ولا سبيل لتعليم الدنيا الحب.  
تدعي الحكومات الدنيوية اليوم أا تشن الحروب إرساءً للسلام، وأا تبيع           

. إم كلهم يكذبون. إم جميعا يخدعون. سلاح إنقاذًا للإنسانية من العدوان    ال
إم يخوضون الحـروب في البلـدان       . ليست غايتهم إلا مصالحهم الشخصية    

إنما هدفهم الاستيلاء على خيرات الآخـرين،       . الأخرى فقط طمعا في ثروام    
إن . علـى غيرهـم   إنما يريدون إظهار قوم والتغلب      . وليس توطيد السلام  

منافعهم الذاتية هي الدافع وراء فتحهم جبـهات جديـدة للحـرب، وإن             
مصالحهم المادية هي الحافز وراء تأسيسهم قواعدهم في دول أخـرى بحجـة             

إن . إرساء السلام أو مساعدة الناس في الحصول على حرية الرأي والـضمير           
. يكونوا عادلين منـصفين   هؤلاء الماديين بعيدون عن االله تعالى، فمن المحال أن          

يسفَك دم  . وهذا ما نراه من خلال أعمالهم، وهذا ما يرى في العالم كله اليوم            



 

- ١٨ -

الإنسانية باسم العدل، مما يولّد إرهابيين جددا كل يوم، ويدفع الدنيا بسرعة            
  .إلى دمار مخيف

سلام فاسعوا لتوطيد ال  . فيا غلمانَ المسيح المحمدي، إا لمسؤوليتكم أنتم اليوم       
م من قوة من خلال أعمالكم وأدعيتكم       ت عليه بكل ما أوتي    والمحافظةفي العالم   

فلا تغادروا مجالسكم هذه التي جمعتكم      . وبصرف عنايتكم إلى هذا الأمر كلية     
في قرية إمام الزمان هذه من أجل رقيكم الروحاني إلا وقد عاهدتم االله تعـالى               

 وتنشئون مع ربكم الأحد صـلة       أنكم ستحدثون في أنفسكم ثورة روحانية،     
خاصة تعجلون ا تلك الثورة التي تجعل الناس يعرفون رم الذي خلقهم بدلاً      

فإن هذا هو الهدف    . من أن يتردوا في هوة المصالح الشخصية ويفقدوا السلام        
 من أجله، وهذه هي الغاية الـتي مـن   �الأهم الذي بعث المسيح الموعود   

  . وفقنا االله تعالى لذلك. م اليو�أجلها بايعناه 
كان االله معكم في ترحالكم إلى بيوتكم، وحفظكم        . بعد ذلك سنقوم بالدعاء   
ابدأوا سفر عودتكم أيضا بالصدقات، وداوِموا فيـه        . من كل شر في الطريق    

اذكروا في دعائكم دراويش    . كان االله حافظكم وناصركم جميعا    . على الدعاء 
اذكروا في أدعيتكم    . ننا الأحمديين في باكستان   قاديان وذريام، وكذلك إخوا   

ن هو في كرب من أي نوع اذكروا في دعائكم كل م. كل الأحمديين في العالم   
ادعوا للإنسانية المكروبة بـأن يهـديهم االله إلى         .  االله بفضله  هرحمكان بأن ي  

  . تعالوا الآن ندع معا. الصراط السوي
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